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هل نجح “بنيامين نتنياهو” في أن يحقق الاستقرار لحكومته، والطمأنينة لنفسه، وأن يبعد الخطر
عــن ائتلافــه، عنــدما أقــال “يــائير لبيــد” مــن وزارة الماليــة، و”تســيبي ليفــني” مــن وزارة العــدل، وهمــا
المناكفين له، والمعارضين والمعاندين لسياسته، والمستفزين لحكمه، والمستقلين عنه، فأقصاهما عن
منصبيهمـا الهـامين، ونحاهمـا عـن الملفـات الـتي يـديرانها ويهتمـان بهـا، وهـي ملفـاتٌ كـبيرة وخطـيرة،

داخلية وخارجية، مالية وسياسية، اقتصادية وقانونية.

أم أنه نجح في أن يعمق تطرفه، وأن يظهر تشدده، ويعلن بوضوح عن سياسته المتطرفة التي لا تؤمن
بالسلام ولا تسعى له، ولا تهتم بالمفاوضات ولا تلتزم بها، وجمع بين يديه الملف المالي الذي يؤثر على
الاســتيطان ويحــد منــه، واســتعاد ملــف المفاوضــات مــع الجــانب الفلســطيني لئلا يبقــى حكــرًا علــى
تسيفني ليفني التي ظهرت وكأنها تغرد خا السرب وتتحدث بغير لسان الحكومة التي تنتمي إليها
وتعمل فيها، فهل عاجلهما نتنياهو بالإقالة قبل أن يفاجئاه بالاستقالة، ويربكانه ويهددان ائتلافه
ــا، وليظهــر ضعــف خصــومه، وتراجــع ــات المبكــرة ليضمــن عــودته قويً ــه أراد الانتخاب بالســقوط، أم أن

حظوظهم، وانخفاض نسبة تمثيلهم.

يرة العدل “تسيبي ير المالية الإسرائيلي “يائير لبيد” زعيم حزب هناك مستقبل، ووز فيما يبدو أن وز
ليفــني” زعيمــة حــزب الحركــة، يشكلان جنــاح السلام في الحكومــة الإسرائيليــة، ويظهــران كمؤيــدين
لاستمرار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ويرفضان توجهات رئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو”
يــر خــارجيته “أفيغــودور ليبرمــان” المنفــرة، ويصران علــى المســتفزة للــرأي العــام، ويعارضــان ســياسة وز
رفـــض ممارســـات الأحـــزاب الدينيـــة، واســـتفزازات المســـتوطنين وأعضـــاء الكنيســـت وبعـــض الـــوزراء
المتشــددين، الذيــن تعمــدوا إثــارة الــرأي العــام العــربي والــدولي، واســتفزوا بتصرفــاتهم الفلســطينيين
والعرب، ودفعوا بهم نحو التفكير جديدًا في انتفاضة ثالثة، لا قدرة للحكومة الإسرائيلية على صدها
أو منعها، إذ ستكون مختلفة عن الانتفاضتين السابقتين، وستلقى دعمًا عربيًا، وتأييدًا دوليًا، وتفهمًا

من الدول الكبرى لأسبابها ومبرراتها، وقبولاً بأهدافها وغاياتها.

لكــن الحقيقــة هــي غــير ذلــك تمامًــا، إذ يخطــئ مــن يقــرأ التعــديل الحكــومي الــذي أجــراه نتنيــاهو في
حكـومته علـى أنـه أقصى وتخلـص مـن الشخصـيات الـتي تهـدد مسـتقبل الكيـان الصـهيوني وتعـترض
يرين المقصيان أو المقالان، ليسا من معسكر السلام على نقاء عرقهم وصفاء شعبهم، ذلك أن الوز
ولا ينتميان إليه ولا يصح تسميتهما بأنهما من تيار الحمائم، أو أنهما يؤيدان استئناف المفاوضات مع
الجانب الفلسطيني، وإن حرصا على أن يظهرا كذلك، بل إنهما متشددان ومتطرفان، وعندهما من
 لهم بالبقاء، ولا يوجد في قاموسهما ما

ٍ
الأفكار ما يجهض أي حلمٍ فلسطيني، ويقضي على آخر أمل

يجيز منح الفلسطينيين حقوقهم، أو تمكينهم من بناء دولتهم وتحديد مستقبلهم.
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يـق، والموغـل في الأمـن والاسـتخبارات، والمتـورط في الإسـقاط وبـالعودة إلى سـجل “تسـيبي ليفـني” العر
والاغتيالات، نجد أنها أبعد ما تكون عن السلام، وآخر ما تفكر به هو المصالح الفلسطينية والحقوق
المشروعة للشعب الفلسطيني، وقد اكتوى الفلسطينيون بشواظ نارها، ولهيب حربها عندما كانت
طرفًــا في الحــرب علــى غــزة عــام ، وكيــف أنهــا كــانت واحــدة مــن الذيــن أوقــدوا أوراهــا، وزادوا

لهيبها، وبالغوا في مواقفهم المتشددة من الشعب المعنى المظلوم، والمضطهد والمهان.

أما “يائير لبيد” القادم من فضاء الإعلام، والحديث عهدٍ بالحياة السياسية والتجربة الحزبية، فإنه
كـان واحـدًا مـن الذيـن كـانوا يحـذرون الحكومـة الإسرائيليـة مـن مغبـة التنـازل عـن الحقـوق اليهوديـة
لصالح الأغيار، وأنه قد جاء إلى الحياة السياسية ودخل بتكتله الكنسيت الإسرائيلي وهو يرفع لواء

الرفاهية اليهودية والرخاء للمواطن ولو كان ذلك على حساب أصحاب الحقوق وسكان الوطن.

لعل بنيامين نتنياهو قد خطا في الأيام القليلة الماضية خطوتين أساسيتين، وسيكون لهما تأثيرٌ كبير
على مستقبل الكيان الصهيوني، وسيؤثران على علاقته بالدول العربية الموقعة معها على اتفاقيات
يـن، ورأت أنـه يمـس جـوهر عمليـة سلام وغيرهـا، وقـد أبـدت بعضهـا عـدم موافقتهـا علـى أحـد القرار
السلام ويضرب أسسها ويهدد أركانها، كما سيؤثر القراران على علاقات الحكومة الإسرائيلية بالولايات
المتحــدة الأمريكيــة ودول أوروبــا الغربيــة، وســينعكسان علــى مســتقبل السلام ومســار المفاوضــات مــع

الجانب الفلسطيني.

لعـل القـرار الأول وهـو “المصادقـة علـى يهوديـة الكيـان الصـهيوني”، وأنـه دولـة ووطـن لكـل اليهـود في
جميــع أنحــاء العــالم، يســكنه اليهــود وحــدهم، وإليــه يهــاجرون، وفيــه يقيمــون، بمــا لا يــدع فيــه مجــالاً
لآخرين، ولا متسعًا لغيرهم؛ ما يعني أنه ينبغي على الفلسطينيين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، أن
يتركوا أماكنهم، وأن يرحلوا من بلداتهم وقراهم، ويلتحقوا بأراضي السلطة الفلسطينية، لئلا يكون

في دولة الكيان الصهيوني شوائب وغرباء، أو غوييم من الأجانب وأتباع الديانات الأخرى.

سيكون لهذا القرار أثرٌ كبير، ونتائج وتداعيات خطيرة، لكن يبدو أن هذا القرار كان مقدمةً للقرار الثاني
ــا لــه، ليكــون نتيجــة طبيعيــة للقــرار الأول،  إذ ســهل هــذا القــرار علــى بنيــامين وســببًا مبــاشرًا وموجبً
نتنياهو التخلص من المعارضين في حكومته، وإقصاء ما يسمى بحمائم السلام في ائتلافه، ليتمكن
من التغريد وحده مع المتطرفين والمتشددين، وليشكل مع غريمه الحميم وصديقه اللدود وحليفه
ير الاقتصاد “نفتالي تينت” الذي الخطر “أفيغودور ليبرمان”، إلى جانب زعيم حزب البيت اليهودي وز
 للفلسطينيين، حلفًا جديدًا، يقودهم إلى

ٍ
يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تقديمها أي تنازل

أغلبية كبيرة في الكنيست الإسرائيلي، تمكنهم من تشكيل حكومة جديدة، تتمتع بأغلبية مريحة في
الكنيست، وتكون منسجمة مع التوجهات الصهيونية المتعددة.

فهل تكشف الأيام القليلة القادمة عن تطرفٍ صهيوني أشد، وتسفر عن سياساتٍ يهودية جديدة، في
ظل حكومةٍ يمينية متطرفة، ودينية متشددة، لا تتردد في طرد العرب، ولا تتأخر عن اقتحام الحرم،
ولا تخــاف مــن هــدم المســجد، ولا تجبن عــن وضــع قواعــد الهيكــل، ولا تخجــل مــن طلــب ود العــرب
وتأييــد الغــرب، ولا تقصر في الصــد أو الــرد، ولا تمتنــع عــن القتــل أو المصــادرة، ولا تتوقــف عــن بنــاء

الجدران ورفع الأسوار.
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